
يا الشمالية قد تهاجم نوويًا، فلم يعد كور
لديها ما تخسره!
, مارس  | يه لانكوف كتبه أندر

ير نون بوست ترجمة وتحر

يا الشمالية العالم بأنه يجب أن يستعد لمواجهة حرب نووية في يوم الاثنين الماضي أخبرت حكومة كور
ــة الشماليــة ي ــا للبيــان الرســمي الصــادر عــن القــوات المســلحة الكور ــة؛ فوفقً ي في شبــه الجــزيرة الكور
يـا وضرب أراضي يـر جنـوب كور يـا الشماليـة خطـة عسـكرية، مشابهـة لطـراز خططنـا، لتحر “تمتلـك كور

الولايات المتحدة”.

عـادة مـا يحـب محـررو الأخبـار مثـل هـذه التصريحـات الصـادرة عـن بيـونغ يـانغ، فهـي بالنهايـة تشكـل
يــا الشماليــة هــذه اللهجــات العدوانيــة بلا عناوينًــا صــحفية لامعــة وجذابــة، في حين يقابــل مراقبــو كور
مبـالاة عظيمـة، خاصـة في ظـل إطلاق مثـل هـذه التصريحـات مـن قِبـل الدولـة بشكـل شبـه منتظـم؛
يــون الكــوري الشمــالي الرئيــس الكــوري، كيــم جــونغ أون، أمــام خارطــة ففــي عــام ، أظهــر التلفز
يــا الشماليــة، ولم تشمــل هــذه الأهــداف واشنطــن كــبيرة حُــدد عليهــا أهــداف الضربــات النوويــة لكور

ونيويورك فقط، بل شملت أيضًا، وبشكل غريب، مقاطعة أوستن في تكساس.

كـثر خطـورة، فقـد لا تمتلـك بيـونغ يـانغ أي نيـة لبـدء حـرب نوويـة، ولكـن هـذه المـرة، قـد تكـون الأمـور أ
كثر احتمالاً من أي وقت مضى. ية أ ولكن التطورات الأخيرة جعلت المواجهة في شبه الجزيرة الكور
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العنصر المغُيرّ لقواعد اللعبة

ما غيرّ قواعد اللعبة الراهنة هو القرار رقم  الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ  مارس، والذي
يــا الشماليــة الــتي أجُريــت في ينــاير، والــتي تبعهــا إطلاق صــاروخ في جــاء ردًا علــى التجربــة النوويــة لكور
كثر حزمًا وقسوة من باقي القرارات السابقة الصادرة بحق فبراير الماضي، علمًا بأن القرار  يعد أ

يا الشمالية، كما يعد في جوهره، الأول من نوعه. كور

يا الشمالية، مثل من بين أمور أخرى، يحظر القرار الصادر عن مجلس الأمن تصدير المعادن من كور
الذهــب والتيتــانيوم والفانــاديوم، حــتى أن القــرار قــد يحظــر صــادرات الفحــم، رغــم أن صــياغته لهــذه
يا الشمالية، كثر من نصف صادرات كور الجهة تبدو غامضة نوعا مًا، علمًا بأن هذه المعادن تشكلّ أ

حيث يشكلّ الفحم وحده نحو % من صادرات الدولة.

يــا الشماليــة، فضلاً عــن علاوة علــى مــا تقــدم، يفــرض القــرار حظــرًا علــى بيــع وقــود الطــائرات إلى كور
القيود القاسية التي فرضها على الشحنات الواصلة إليها، والعمليات المالية وما شابه ذلك.

يا الشمالية يا الجنوبية عقوبات أحادية على كور وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة وكور
خاصة بهما، حيث أغلقت سيول منطقة كايسونج الصناعية، وهو مشروع صناعي مشترك توظف
يـة جنوبيـة نحـو . عامـل كـوري شمـالي، وفي الـوقت عينـه، تعهـدت فيـه حـوالي  شركـة كور
يـا الولايـات المتحـدة بمعاقبـة البنـوك وغيرهـا مـن الشركـات الـتي قـد تمـارس أعمـالاً ومعـاملات مـع كور
يـا الشماليـة تمامًـا مـن نطـاق الشماليـة، وإذا نُفّـذت هـذه التـدابير بشكـل كامـل، فإنهـا ستسـتبعد كور

النظام المالي العالمي.

يا الشمالية ستتعرض لضربة كبيرة، ومن المرجح أن إذا تم فرض العقوبات بشكل منتظم، فإن كور
يعاني اقتصادها، الذي بدأ بالتعافي في السنوات الأخيرة، من الانكماش مرة أخرى، كما ستنخفض

مستويات المعيشة في البلاد بشكل محتم.

يبًا بالنظر إلى تبخر نصف عائدات التصدير في البلاد بين عشية وضحاها تعد هذه النتائج حتمية تقر
جراّء هذه القرارات، وهذه النتائح تشجع مؤيدي العقوبات الذين يعتقدون بأن هذه الإجراءات غير
يا الشمالية إلى طاولة المفاوضات وربما ستؤدي أيضًا إلى إنهاء البرنامج النووي المسبوقة ستدفع كور

يا الشمالية. الخطير لكور

التهديدات الخارجية

يــا الشماليــة تصر للأســف، هــذه التوقعــات لا أســاس لهــا علــى أرض الواقــع؛ فالنخبــة الحاكمــة في كور
علــى أن البلاد بحاجــة إلى أســلحة نوويــة لمواجهــة التهديــدات الخارجيــة، كمــا أنهــا تتــذكر جيــدًا النهايــة
المؤسفة للزعيم الليبي معمر القذافي، الرجل القوي الوحيد الذي وافق على تسليم برنامجه النووي،
فضلاً عن أنها لم تنسَ كيف ذهبت تعهدات وضمانات المجتمع الدولي المقدمة لأوكرانيا أدراج الرياح،
ــة للحفــاظ علــى وحــدة أراضيهــا كمكــافأة علــى ــات دولي بعــد أن أعُطيــت لهــا في عــام  ضمان

استعدادها للتخلي عن الأسلحة النووية التي تعود للحقبة السوفيتية.



في الوقت عينه، ونتيجة لتضاؤل أخطار أي تمرد مسلح، لا يمتلك الجمهور الكوري الشمالي عمليًا أي
يــا الشماليــة هــي دولــة تزعــم منــذ أواخــر وســيلة للتــأثير في ســياسات الحكومــة؛ فبعــد كــل شيء، كور
خمسـينيات القـرن المـاضي بـأن نسـبة دعـم المـرشحين الذيـن عينتهـم الحكومـة علـى المسـتوى الشعـبي

تبلغ % في جميع الانتخابات.

ــا الشماليــة أخــذ شكلــه الحــالي في نهايــات ي مــن المناســب أن نتــذكر أيضًــا بــأن البرنــامج النــووي لكور
التسعنيات وبواكير القرن الحالي، وذلك في خضم المجاعة المدمرة التي تضور فيها ما يقارب المليون
كــوري جوعًــا حــتى المــوت، إلا أن هــذه الصــعوبات لم تــؤثر في ســياسة الحكومــة، لأن صــناع القــرار كــانوا
يعتقدون أن بقاء الدولة والنظام هو على رأس جميع الأولويات؛ فالوصول لامتلاك الأسلحة نووية
تم بغض النظر عن الثمن المقدم، حيث كان يُنظر إلى ضحايا المجاعة كثمن مؤسف، ولكن ضروري،

يبنغي دفعه بغية بقاء الدولة.

موقف بيونغ يانغ

هــذه المــرة أيضًــا لا يوجــد أي ســبب يحفزنــا للاعتقــاد بــأن موقــف بيــونغ يــانغ ســيختلف عــن مواقفهــا
يا الشمالية، لكنها لن كثر صعوبة بالنسبة لكور المتخذة سابقًا؛ فصحيح أن العقوبات ستجعل الحياة أ

تقدم على الأرجح النتيجة المرجوة.

وعلاوة علــى ذلــك، قــد تســفر هــذه الضغوطــات عــن نتــائج غــير مرجــوة أيضًــا، فجــراّء تزايــد شعورهــا
ية الشمالية إلى أساليبها القديمة لتصنيع الأزمة، حيث تعمد أولاً بالحصار، قد تلجأ الحكومة الكور
لخلق وضع خطير، ومن ثم تتجه نحو انتزاع التنازلات من العالم كمكافأة على رغبتها في التراجع عن

مواقفها.

يبًا؛ فبعد القرار ، من الصعب أن نتخيل ما الذي اليوم لم يعد لدى بيونغ يانع ما تخسره تقر
يمكن للعالم الخارجي أن يقوم به بعد الآن لدفع هذه الدولة المارقة للتخلي عن مواقفها المتعنتة، لذا،
ينبغي على المرء أن يستعد لمعرفة ما إذا كانت الأفعال ستُحلق بتصريحات بيونغ يانغ الصارمة، والتي

ربما قد تنطوي على استخدام الأسلحة.

بطبيعــة الحــال، اســتخدام الأســلحة النوويــة أمــر مســتبعد للغايــة، ولكــن نظــرًا للتــوترات العامــة الــتي
تشحن الأجواء، وتكرار رغبة الكوريين الجنوبيين للرد بقوة، يمكن لبضع قذائف مدفعية حتى أن تثير

مواجهات دامية.

كــثر أمانًــا، كمــا أنهــا يــة أ إذن، وبالمحصــلة، قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي لا تجعــل شبــه الجــزيرة الكور
بالكاد تساعد في التخفيف من حدة التهديد النووي.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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